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تقصي و ، تهدف الدراسة إلى البحث في العتبات النصیة في القصیدة الجزائریة المعاصرة

نسقه و  هذا انطلاقا من كونها خطاب یجمع إلى جانب محتواه الجماليو ، ملامحها الفنیة

إلاّ ، ثانویةو  وضعیات هامشیة -سابقا–ممارسات نصّیة كانت تعتبر و  أنساقا، ستعاريالا

أنّها غدت نصوصا مصاحبة لا یمكن الاستغناء عنها أو تجاهل أهمیتها في صیاغة الإطار 

التي تمنحها ، التي أصبحت لا تكتمل من غیر عتباتها النّصیة، الشّعري العام للقصیدة

بین و  تقوم على المزج بین الممارسة الإبداعیة المتعلّقة بالشّعر، فنیة جدیدة و  إمكانات شعریّة

الّتي تكون موازیة لشعریة و ، محیطها العامو  الممارسات الفنیة التي یندرج الشعر في إطارها

ما یمثله من شعریة موازیة و  "العنوان "من بین هذه  النّصوص الموازیة نص و ، النّص

هذا حسب ذكاء و  نفورو  إغراء أو مصدر صدو  بلأنه یمثّل مصدر جذ، لشعریة النّص

  .الشاعر في التعامل معه 

  .عتبة العنوان   ; النص الموازي ;العتبات النصیة  ; القصیدة ;:الكلمات المفتاحیة 

  

Abstract :  
This study aims at studying the textual paratext in the contemporary 

Algerian poem and searches its artistry characteristics. This is because 

the poem is a discourse that includes, in addition to its aesthetic value 

and metaphorical pattern, paradigms and textual texture which used to 
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be considered superficial and secondary, but they become compulsory 

texts which could not be ignored or do without these in the texture 

overall of the poem which become amputated without a textual 

paratext that offers it new artistic dimension based on poetical 

creativity and artistic pattern around which poetry and its framework 

revolve and which goes with the poetics of the text. This is so because 

it constitutes the source of fascination and seduction or the source of 

distaste and repulsion. This depends on how smart the poet deals with 

it.   

Keywords: poetry, poem, text, title, parallel text. 

  
  :مقدمة

، متباینة من شاعر إلى آخرو  شكلت النصوص الشعریة حالات إبداعیة متمیزة   

عن طریق لغة ، أحاسیس غیرهو  سعى الشاعر دائما إلى ترجمة أحاسیسهلهذا و 

تلك الفرادة التي ، التمیزو  البحث عن الفرادة و  شعریة متمیزة ترنو دائما نحو الأدبیة 

إلى ما یشكل بناءه و  اوزه إلى محیطه الموازي له لا تتحقق عبر النص فقط إنما تتج

أو ، "  paratextualite"المناصهو ما یطلق علیه و  ةالكلي في صیغته النهائی

یكون و  یجمع كلّ متجاوراتهو  ما یسبقهو  كل ما هو خارج النصو ، المحیط النصي

   .معها في علاقة

فهو تأشیرة العبور ، فهمه أكثرو  یُمكّن المناص القارئ من الدخول إلى النص    

الكلمة القبلیة ، العنوان، لأنه یجمع أشكالا متعدّدة تتمثل في الغلاف الخارجي، الأولى

هي التي یتعذر الدخول إلى النص و  "العتبات النّصیة " الخ أو ما یطلق علیه ....

... مجموع غیر متجانس" قارئه باعتبارها و  فهي الرابط الأول بین النّص، دونها

  .فاتحة له و  بة للنصصاحِ تأتي مُ و  1" تعلیقات ، تقدیمات، عناوین فرعیة، عناوین

طلق علیه المهیئات النّصیة أو المداخل الفنیّة فیما تندمج العتبات النّصیة أو ما یُ     

، لا شيء خارج النص"ذلك أنّه ، ن النّص في صورته النّهائیّةحتى یتكوَّ ، بینها



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

196 

 

فكلّها ، الصّور أجزاء لا تتجزأ من الخطابو  اراتالإشو  الإخراجو  النصو  فالعنوان

لا یمكن و ، فلا یمكن فصل عتبة عن أخرى، 2"إشارات دالّة یكمّل بعضها بعضا 

كل و ، لأنها تتراصّ فیما بینها مشكّلة جسدا واحدا، حذف عتبة من النص الرّئیسي

 ختلفةتّبعة من طرف هیئات النشر المُ هذا یدخل ضمن طریقة الإخراج النصي المُ 

عاون مع الشّاعر الذي یكون له رأیه في كثیر من الأمور الخارجیة التي تخصّ بالتَّ و 

علن ولادة النص بین یدي القارئ الذي یكون إنها شهادة المیلاد الأولى التي تُ ، نصّه

  .حاضنا لهذا المولود الجدید حسب تعلّقه الأوّليّ به 

 وتوفیره بل كان المهمّ هو طبع الكتاب، اجقدیما لم یكن یعتدّ كثیرا بطریقة الإخر و     

في و  تزاحمها على رفوف المكتباتو  لكنّ كثرة الإبداعاتو  للقارئ في أیّة صورة كانت

قرائي یمارس  وبحافزقد دفع إلى الاستعانة بمُوجّهٍ قرائي آخر ، دور العرض المتعددّة

اقة التعریفیة صادقة قد تكون هذه البطو ، النّصو  دور الجذب من أوّل لقاء بین القارئ

قد تكون مجرد قراءة سطحیة وهامشیة تمارس دور المغناطیس و ، في تقدیمها للنص

 فالمهم في الدرجة الأولى هو القراءة العمیقة التي ستكشف ألاعیب الإخراج، الجذاب

  .الرّسومات المرفقة على النّصوص الشّعریة و  جاذبیة الألوانو 

هي  - على حدّ سواء –النّاشر و  التي یلجأ إلیها الشّاعرهذه الموجّهات القرائیة إنّ    

أعلى اقتصاد لغوي  تمارسُ ، رموز مختلفةو  أیقوناتو  عبارة عن أنظمة سیمیائیة

البحث عن تأویلاتها و  الباحث إلى تتبع دلالاتها المتعددةو  تغري القارئ، ممكن

  .الممكنة

 ص علیه كلا من الناشرلقد أصبح الإخراج نمطا من أنماط الإشهار الذي یحر     

الوصول إلى العناصر الشّعریة و ، للوصول إلى نص تفاعليّ تفاعلا أوّلیا والكاتب

وضع كلمات ، تقسیم القصیدة إلى مقاطع، العنوان" المتمثلة في و  للنص الأوّلي

و هي من أهم العناصر التي أصبح دورها لا یستهان به في ، 3" تقدیمیة للقصیدة

 ولهذا، ي بمثابة طبق الطعام الذي نبدأ به قبل تذوق الطّبق الرّئیسيفه، عملیة القراءة

لا یمكن النظر إلیها كعناصر محایدة في و  لیست هیّنة أبدا" فإن هذه العناصر 

  . 4" البحث عن بناء مختلف للقصیدة العربیة
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فالنص یقوم بإنتاج شعریته من خلال تلك العلاقات التي یستمدّها من محیطه    

، والتقدیم العناوین الدّاخلیّةو  المتمثّلة في العنوان الرّئیسي والعناوین الفرعیةو  يالخارج

هي و ، عريقة للعمل الشّ رافِ سومات المُ الرُّ و  وحاتهیّئات النّصیّة الأخرى كاللَّ المُ و 

إبدالات شعریة تبحث عنها القصیدة المعاصرة لإكمال جانب مهم من جوانبها 

  .الإبداعیة 

  نص الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة شعریة ال:أولا

حتى غدت ، احتفت القصیدة العربیة المعاصرة بالعتبات النّصیة احتفاء كبیرا    

حتّى لم یعد هناك مبرّر و ، الممارسة النّصیة للشّعر المعاصر لا تكتمل بدونها

 ، ءوالثرا التّصمیمو  التغاضي عن استثمارها بدرجات متفاوتة من الوعيو  لتجاهلها 

جتمع یبني الشعر المعاصر نصّیته التي تسمح له بالّتداول بهذه الصّفة في المُ " فلا 

إلا انطلاقا من مجموعة من العتبات النصیة الدّاخلیة التي تضمن ، الثقّافي المعاصر

أو التي تعیّنه أو تبوّبه كالتّحدید ، له نسقا رمزیا یحمل توقیعه كاسم المؤلف

الجمهور و  أو التي تقدّمه للقارئ، الفهرستو  عناوین الفرعیّةال، العنوان، الأجناسي

 بانیة للدّلالة وعلامةتذكارا و  سیّجه أو ترفعه احتفاءأو التي تُ ، كلمة النّاشرو  كالمقدمة

إنّ النص الشعري المعاصر لا یحقق نصّیته خارج ، الإهداءو  المتخیل كالتصدیرو 

ة مخصوصة داخل فضاء التّبادل الرمزي هذه العتبات الداخلیة التي تمنحه هویة نصّی

هذه النصوص الموازیة التي راح الشّاعر العربي المعاصر و  5"كفضاء مؤسساتي

أو قراءة مفتاحیة ، هي تفكیك أوّليّ للنّص، یتهافت علیها في بناء شعریة نصوصیه

هي محاولة أولیة لتفكیك المتعالیات النّصیّة و ، للنّص من قبل المبدع أو الناشر

سبقة مُ و  دفع النصّ لإعطاء مهیئات تفتح أفق بناء تصورات جدیدةو ، مستعصیةال

لنصوص لبشكل یجعل  ، استقباله تسمح بحسنو  توجّه حداثة النّص المعاصر

بة أو صاحِ قد أطلق على الشعریة التي تهتم بالنصوص المُ و ، مكانةو  الموازیة دورا

هتمت بالإجابة على مجموعة وازیة مصطلح المتعالیات النصیة التي االنصوص المُ 

  .من الأسئلة الجدیدة التي صاحبت البناء النّصي الجدید
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  ة یَّ صِ تعالیات النَّ عریة المُ شِ :ثانیا

بحوثه النظریة للبحث في شعریة   Gérard Genetteخصص جیرار جنیت    

لكل  الموضوع الرئیسيَّ  ر أنَّ عتبِ لهذا فإنه یَ و ، لهافي كیفیة تشكُّ و  المتعالیات النصیة

 سلامة معاییرنا الصّریحةو  أساسا في التساؤل عن طبیعة نُ یكمُ ، شعریة عامة

  . 7" في أيّ شيء تنحصر أدبیّة الأدب" التساؤل الدّائم و  6الضمنیة للأدبیة و 

شعریته قد قاده إلى الانتقال إلى البحث و  بحث جیرار جنیت عن أدبیة الأدبو     

وهذا بنقل الاشتغال إلى حقل ، عریة النّصیةفي مجالات یراها ضروریة لبناء الشّ 

سواء ضمن نظام ، ذلك بغزو أكثر ملاءمة للملفوظات الأدبیةو  المتعالیات النّصّیة 

إنّ مضاعفة ، المتوالیاتو  فاعلة مع غیرها من النّصوصحایثة أو ضمن نظام المُ المُ 

ابة للوقائع بل استج، التجرید لم یكن ترفا فكریا أو جنوحا نحو التنظیر المجاني

  . 8"بالغ  دٍ في ذاتها أو تفاعلاتها عن تعقُّ ، النّصیة التي ما فتئت تكشف

یرى جیرار جنیت أنّ المتعالیات النّصیة هي الموضوع الذي یجب أن تُركّز علیه     

" ني النّص حالیا إلا من حیث في الواقع لا یهمُّ : " صرّح قائلا فیُ ، الشّعریة الحدیثة

أي أن أعرف كلّ ما یجعله في علاقة خفیّة أم جلیّة مع غیره من "تعالیه النّصّي 

  9" النّصوص 

 ر طریقه نحو البناءلا یعبُ " إن هذه العلاقات أو المتعالیات النّصیة تجعل النص و    

التي ، العتبات النّصیةو  النّبراتو   عبر اجتیاز مجموعة من التّعبیراتالدلالیة إلاَّ و 

لم یعد معها مجال لتصوّر نصّ ، یغة شبكة معقّدةفي ص، تصاحبه أو تحیط به

خارج مقولات ، نقاء مطلقینو  ر طریقه نحو دلالیّة في أصالةیمكن أن یعبُ ، أملس

" تفاعلیّة للإنتاجیة النّصیة ، ما كشف عنه من قوانین مادیّةو ، المتعالیات النّصیة

وهي قوانین مهمّة ، الإنتاجیة سمتان أساسیتان في الشعریة النّصیةو  فالتفاعل .10

علیه فإن المداخل الفنیة أو البناء و ، البحث في فضاءاته الممكنةو  لكشف خبایا النص

لهذا ففي خضم و ، الخارجي للنص هي إحدى السّبل التي تقود إلى فهم النص

برزت الحاجة إلى ضرورة ، المعاصرة على وجه التّحدیدو  الدّراسات النّقدیة الحدیثة

  .ویشكّل فضاءه العام ، یط بالنصالاهتمام بكل ما یح
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في الآونة الأخیرة  –فإن العتبات النّصیة هي أبرز المحدّدات التي تم استثمارها     

بعیدا عن تقالید الكتابة أو القراءة السّیاقیّة التي كانت تستثمر " على شكل ملحوظ  –

  . 11" هاما له صلة به من أجل وضع منهجیة قرائیة محدّدة تخضعه لآلیاتو  النّص

تعقد مضامینه قد دفع الشعراء إلى مصاحبة و  إن تنوع الشّكل الشّعري المعاصر    

تلك ، نصوصهم بمجموعة من العتبات التي تشفع لها بمجموعة من المفاتیح القرائیّة

خاصّة ، بكثیر من الحساسیةو  انتقائها بعنایة شدیدةو  التي تفنّن الشعراء في توظیفها

فالشاعر أصبح یبحث ، صمیمولوجي الهائل في مجال الطّباعة والتّ مع التّطوّر التّكن

عن إمكانات جدیدة لدعم شعریة نصوصه التي لم تعد مقتصرة على النص في حدّ 

إلى ما ، توسّعت لتتعدّى حدود الدّلالات الدّاخلیة للنّصو  هما انزلقت مضامینُ إنَّ و  ذاته

  .ألوانه و  وّر المطبوع في أشكالهوهذا تماشیا مع ما عرفه العصر من تط، هو خارجه

یطلق جیرار جنیت لفظ النّص المصاحب على مجموع الملفوظات التي تحیط و     

، الخ...فهرس الموضوعات ، الضّمیمة، التقدیم، العنوان الفرعي، العنوان: بالنّص 

 تلقّیهو  إنّ النّص المصاحب مجعول لإجلاء حضور النّص لضمان حضوره في العالم

  .21" كه استهلاو 

التي لا یستطیع و  فالنص یفرض حضوره الفعلي بالممارسات النّصیة التي یسلكها    

و التي تمثّل سیاجا أو أفقا یوجّه القراءة أو یحد من أالتغاضي عنها أو تجاهل قیمتها 

انطلاقا من قیمة هذه  دٍ من خلال مساهمته في رسم أفق انتظار محدَّ ، جموح التأویل

تفصیل فیقول في كتابه و  لأنّ جیرار جنیت یحدّدها بدقّة، متعالیاتالممارسات أو ال

، یمثّله العنوانو  یرتبط النّص بهذا المعنى بما أسمّیه نصّه الموازي: " المتعالیات 

، الحواشي الجانبیة، التّصدیر، التّنبیهات، التّبدیلات، العنوان الدّاخلي، العنوان الفرعي

( لأشرطة ا، الزخرفة، مذیّلة للعمل العبارات التوجیهیةالهوامش ال، الحواشي السّفلیة

 أنواع أخرى من إشارات الملاحقو  نوع الغلاف، الرسوم، )تزیین یأخذ شكل حزام

أحیانا بشرح و ، التي تزوّد النّص بحواش مختلفة، الغیریةو  المخطوطات الذّاتیةو 

لا یستطیع ، نصالأقل اضطرارا للتنقیب خارج الّ و  بحیث أنّ القارئ الحصیف، رسمي

  . 13" دائما التّصرّف بالسّهولة التي یتوخّاها
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  إشكالیة النص الموازي  -1

تظهر و  حطرَ تُ ، وازیةصوص المُ التحدید الدّقیق للنُّ و  انطلاقا من هذا التقسیم    

تأطیرها الصّحیح في و  الإشكالات تتعلّق بكیفیة استخدامهاو  مجموعة من الأسئلة

الناشر على السّواء في و  تحكم المبدع مدىئلة تتعلق بهذه الأسو  فضائیة النص

، التلقيو  فلا تطرح إشكالا عند القراءة، النّصوص الموازیة أو في العتبات النّصیة

نظرا لكونها تتّسم بالزئبقیة ، كیف تستطیع أن تكون خادمة للنّص لا خائنة له ؟و 

من شاعر إلى آخر ومن و  خرإلى آ ر في الطّرح من نصّ التّغیُّ و  أویلاتالتَّ  وبتعدُّد

 وهل، و هذا  نظرا لرسالاتها المشفّرة التي تقذفها من حین إلى آخر، ناشر إلى آخر 

 ؟"تكملة"و" هامش"و "ذیل" و "عتبة "النص الموازي جزء من النص أم هو مجرد " 

یتموضع خارج " كلام غفل "  هل هو جزء من الفضاء الدّاخلي للنص أم أنّه مجرّد

دلالیة تقع  أم سیرورةهو دلیل دال أم مدلول ؟ هل بنیة جزیریة معزولة  ؟ هلحدوده

هل یكون النّص عاجزا دون هذه العتبات و  . 14" خارجه في آن و  داخل حدود النّص

  بلوغ شعریته ؟ و  عن تحقیق ذاته

هذه هي الإشكالات التي تطرح عندما یتعلق الأمر بنصوص تحتفي بإطارها     

لا مهیمنا على دلالات النص حتى أن أهمیتها تصبح في كون تجعله داو  الخارجي

فكما أننا لا نلج الدار قبل المرور ، قراءة المتن تصیر مشروطة بقراءة هذه النصوص

ببابها فكذلك لا یمكننا الدخول في عالم المتن قبل المرور بعتباته لأنها تقوم من بین 

نظرا ، أخذت نصیبها من الأهمیةأي أنها ،  15" البوح و  ما تقوم به بدور الوشایة

  .تشي بأسرار النص قبل الولوج إلیه و  لأنها تبوح لنا

فربما ستقول العتبات ، ص یبحث عن اكتماله في عملیة التلّقيالنَّ وهذا ما یجعل     

 ، سهولة استقبالهو  ربما ستزید من سیولتهو ، الإفصاح عنهو  ما عجز هو عن قوله

البحث عن و  هاتِ یَ رّ ریق تتخذه القصیدة نحو حُ طو ، فتكون بذلك فأل خیر علیه

  .مواصفات كمالها 

لت الإطار العام للقصیدة كّ النصوص الموازیة التي شَ  في أهمّ  فیما یلي بحثٌ و     

حتّى تشابهت من و  اختلفتو  التي تنوّعتو ، وهي عتبة العنوان، ة المعاصرةالجزائریّ 
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 جموعة من الخصائصحتى اكتسبت م، من دیوان إلى آخرو  شاعر إلى آخر

  .التأویلیة و  الجمالیات الفنیةو 

  :عتبة العنوان  -2

من فرضیة أنه لا شيء یرد في ، ننطلق من تحلیلنا للعنوان أو لمنهجیة العنونة    

من أن اتحاد عناصر العمل الأدبي ینتج البنیة و ، العمل الأدبي دونما وظیفة له

غرى ینطلق ل بدورها من بنیات صُ تتشكَّ هذه البنیة الكبرى و ، الدلالیة الكبرى للنص

  . ه لِ في بناء تشكُّ ) أیا كان ( منها النّص 

، إن العنوان هو أول ما یقع علیه المتلقي على اعتبار أن العنایة به ازدادت أكثر    

إذ لم یعد مجرّد إشارة إلى المحتوى الدّاخلي للنّص إنما أصبح علامة ضمن نظام 

كوّنة عتبر عنصرا من أهم العناصر المُ یُ  "فهو، ة بهله استراتیجة خاص وأصبحت

رس على ماِ تُ ، واجهته الإعلامیةو  صلطة النّ عتبر العنوان سُ یُ ... ، للمُؤلف الأدبي

فضلا ، ر على معنى ماكما أنّه الجزء الدّال من النّص الذي یؤشّ ، المتلقي إكراها 

   16"موزه المساهمة في فكّ ر و  عن كونه وسیلة للكشف عن طبیعة النّص

المساهمة و  في قراءتهو ، فأهمیة العنوان تظهر في تحدیده للقیمة الدّلالیة للنّص    

التّحكّم في دلالاته وفق حركة و  ف في النّصس سلطة التّصرُّ مارِ یُ ، في فكّ رموزه

هذا الإبداع الذي یتعدّى النّص الدّاخلي إلى الخارجي ، متجدّدة في كلّ مرّة إبداعٍ 

المفتاح "هو و  فالعنوان عتبة من عتبات النّص، هویتهو  ونه سلطة النّصك، )العنوان(

تدور و ، هو المحور الذي یحدّد هویة النّصو ، الأهم بین مفاتیح الخطاب الشّعري

العنوان في أيّ نصّ لا و ، هو بمثابة الرّأس من الجسدو ، تتعالق بهو  حوله الدّلالات

من وضعه أصعب كثیرا تكون مهمّة  بل، 17" یأتي لا یأتي مجانیا أو اعتباطیا 

لأنه سیكون لصیقا به ، تماما كالأمّ التي تتردّد قبل منح اسم لمولودها، مهمّة الكتابة

یعاتبها  وقد، على أيّ تأویل سلبي للاسم الذي تختاره مسئولةوتكون ، طول حیاته

ت الجمیع إن هي أخطأت في اختیار التّسمیة غیر المناسبة التي تخرج إلى دلالا

" فیخلق  ، دوره المرجوو  كذلك العنوان فإنّه أحیانا یخرج عن وضعهو  .غیر محبّبة 
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بسبب ما توحي به و ، بسبب امتلائها الفارغ، كیانات دلالیة ذات مزالق تعتیمیة بالغة

  . 18" من تضخّم یسيء إلى تماسك الدّلیل الأصیل 

اختلاف النقد في صیاغة " رغم ، صانطلاقا من هذا فالعنوان علامة جوهریة للنّ و     

هو و ، أي المتوالیات اللّسانیة الأولى فیه، فهو تارة جزء من النّص، ضعه الاعتباريو 

تارة أخرى مكوّن خارجي أي العنصر الأكثر خارجیة ضمن المصاحبات النصّیة 

  .19"المؤطّرة للعمل 

  Loe Hoekهر التّعریف الدّقیق للعنوان في ما صاغه النّاقد لوي هویكظیو     

قد ، حتّى نصوصو  جملو  من كلمات، مجموعة العلامات اللّسانیة" الذي اعتبره 

لتجلب جمهوره و ، الكلّيتشید لمحتواه ، تعیّنهو  تظهر على رأس النّص لتدلّ علیه

  .20" المستهدف 

  :وظائف العنوان  -3

ضافة للعنوان تظهر وظیفته إ لوي هویكانطلاقا من التّعریف السّابق الذي قدّمه    

في كونه رأس النّص إذ یشیر إلى محتواه ، إلى كونه مجموعة من العلامات اللّسانیة

الكتابة من و  بین الكاتب شعريعقد " إنّه ’، فستهدَ لّي كما یجذب جمهوره المُ الكُ 

 بینه إشهاري/ تجاري قرّائه من جهة وعقد و  بین جمهورهو  بینه قرائيعقد و ، جهة

لهذا یمكن للنّاشر التّدخّل في اختار العنوان بمقتضى ، بین النّاشر من جهة أخرىو 

من ثمة یعمل على ، للمبیعاتو  هذا التعاقد إذا ما وُجد هذا العنوان غیر جاذب للقرّاء

الشعریة و  القیمة الجمالیة، مشاورة الكاتب في إمكانیة تعدیله أو تغییره لتحقیق القیمتین

  . 21" شر الإشهاریة للنّاو  القیمة التجاریةو ، للكتاب

لولا قیمة العنوان لما تدخّل النّاشر من وقت لآخر لتعدیل عناوین یقوم بنشرها إذا     

، الإشهاریةو  أنّها ستؤثر على القیمة التجاریةو ، شعریةو  رآها غیر ذات قیمة جمالیة

 ت انتشارارفَ ا للنّشر تتهافت على إعادة طبع أو إصدار عناوین  عَ ورً لهذا نجد دُ و 

في المقابل یقصون عناوین أخرى یرونها غیر صالحة و ، بیرین بین القرّاءإقبالا كو 

خاصّة إذا ، كثیرا ما یظلمون نصوصا لأنّهم لم یقتنعوا بعناوینهاو ، لغرضهم التّجاري

  .رفض المبدع تغییرها انطلاقا من قناعاته الشّخصیة 
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فلیس ، علیهیدلّ و  إن وظیفة العنوان هي تقدیم بدل مختصر ینوب عن الكاتب     

 إنّما یكفي العنوان المحتوى بتلخیصه له ، شرطا قراءة الكتاب كلّه للتّعرّف على محتواه

بمثابة العلامة الّتي تحلّ بدیلا عن الموضوع " إنّه  ، كلّیةو  منح دلالات شمولیةو 

و فتح آفاق التّخییل ، دون أن تمثّله في جمیع علائقه فهو یقوم بعملیّة إضاءة له 

فهو یثیر الانتباه بطرح مجموعة ، 22" لقي بإطالة الخیط الأوّل للموضوع لدى المت

بهة للشُّ  ومحدثاالاحتمالات خاصة إذا كان عنوانا مستفزّا مثیرا للبلبلة و  من التّساؤلات

  ,في تلقّیه 

، نتاج النّصإكاشتغاله على ، من هنا یكون اشتغال المبدع على إنتاج العنوان     

طر على المبدع سیْ تُ و  خاصة عندما تطول مدّة البحث عن العنوانیتساوى الجهدان و 

التّرقّب لإیجاد عنوان مناسب لنصّه یكون طابعه البریدي الذي یمنحه و  حالة من القلق

التفاعل بین و  النقدو  آفاق التلقيو ، القراءةو  آفاق القارئ، اختراق الآفاقو  تأشیرة العبور

، التّحریضو  كذا تتلخّص وظائف العنوان في الإغراءهو ، بنیة الاستجابةو  بنیة التّأثیر

وضعه في المكانة  و  في تسمیة النّص، إطلاق إشارة رامزة إلیهو  في تعیین المضمونو 

  .الّتي یستحقّها 

عناوین و  تنقسم العناوین إلى قسمین بارزین ؛ عناوین رئیسیة:  أقسام العنوان -4

  .فرعیة 

  :العناوین الرّئیسیة –

لأنّها من ، تُختار بعنایة شدیدة، تلخّص موضوعهو ، یة الأساسیة للنّصّ تمثّل البن 

الأساسیة التي بواسطتها یعلن عن و  لأنها البِؤرة الدلالیةو ، سیقود النّص إلى خاتمته

تسجیله في قائمة النّصوص و  یحمل العنوان مهمّة الـتعریف به، میلاد نص جدید

التي تختلف  والتي، شرة في الساحة الأدبیةإضافته إلى باقي العناوین المنتو ، الأخرى

 بیئتهو  فثقافة الأدیب، من زمن إلى آخرو  لى أخرىإمن بیئة و  من أدیب إلى آخر

  . عوامل تتحكّم في العنونة ، زمنه الذي ینتمي إلیهو 

التي تكون و ، هي العناوین الثاّنویة التي تخصّ قصائد المتنو  :فرعیةالعناوین ال –

التي تكون بدورها عتبات داخلیة و ، املة مع العنوان الرّئیسيشو  في علاقة كلّیة
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فبعد العنوان الرّئیسي عناوین فرعیة تحمل من الدّلالات ما ، للنصوص الشعریة

، من نص إلى آخرو  لكنّها تتغیّر من قصیدة إلى أخرىو ، یحمله العنوان الرّئیسي

ین عناوین نصوصه بدوره یجتهد المبدع أو الشّاعر في تكوین علاقة شعریة بو 

العتبات " إذا ما أطلقنا على العناوین الفرعیة ، بین العنوان الرّئیسيو  الدّاخلیة 

  "الصغرى 

  شعریة العنونة في القصیدة الجزائریة المعاصرة :ثالثا

، وعى الشّاعر الجزائري المعاصر أهمیة العنوان في تشكیل النصوص الشعریة     

كما ، الدّلالاتو  جعله رسالة حیّة نابضة بالمعانيو  ةعرف قیمتها في منح النص قیمو 

التي تجوب الأقطار ، علم درجة التأثیر الذي یحدثه العنوان على نصوصه الشعریة

نوّع في اختیاره مسارات ممیّزة لعناوینه لهذا راح یُ و ، معلنة میلاد تجارب شعریة جدیدة

  .سمیائیة بارزة و  لتصبح علامات شعریّة

راح یقدّم نصوصه ، أخرى غیر مباشرة أو غامضةو  ناوین مباشرةفما بین ع     

غیر ، عتبات عنوانیة متباینة من شاعر إلى آخرو  یعرّف بها في إطاراتو  الشعریة

أنّ الذي یمكن أن نعتبره ظاهرة واضحة للعیان هو اجتهاد الشّاعر الجزائري قدر 

ر كثیرا عن الرّغبة في عبّ تُ ، المستطاع في إعطاء نصوصه الشّعریة عناوین ممیّزة

 وتخلخلباختیار عناوین تربك القارئ ، الدّهشةو  في صنع المفاجأةو  شقّ باب التّغییر

بطرح مجموعة من التّساؤلات التي ، التّعجّبو  تبعث فیه الغرابةو ، منظومته اللّغویة

  .قد لا یخرج منها أحیانا و  متاهات لا تنتهيو  له في دهالیزدخِ تُ 

  دلالاتها في القصیدة الجزائریة المعاصرة و  خصائص العنونة -1

 كلّها تتفق على طرق باب الدهشةو  تتنوّع خصائص العنوان من شاعر إلى آخر     

أهم و ، یقال عنها أنّها غیر عادیةوخزه بعناوین أكثر ما و  استمالة القارئو  الغرابةو 

الذي ما ، سمة الشّعر بشكل عامو  خصائصها الغرابة التي هي سمة الأدب العصري

من و  إنّما أضحت الغرابة من أوّلیات الشعر، غیر الغریبةو  عاد یقتنع بالتّعابیر العادیة

 المجاز بل راحت تتّخذ منها مبدأ أساسیاو  ولم تسلم العناوین من الغرابة، أهمّ مبادئه

  .قارّا في صنع العناوین و 
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ها تحمل عناوین كلّ و ، إلى حد كبیرالنصوص الشعریة الجزائریة  تنوعت :الغرابة-أ

للشاعر 23" كما فرح بین جرحین : " فعنوان مثل، المجازو  تتمیّز بنیتها بالغرابة

فكیف لفرح أن ، الجزائري محمد الأمین سعیدي یحمل من الغرابة ما لا یتحمّله العقل

لكن الفرح یصرّ ، قهرو  الجرح لن یكون إلاّ ألمو  یكون بین جرحین؟  فما بین الجرح

إنّه فرح یأسر , ، كیف سیكون یا ترى ؟ إنّه فرح رغم كلّ شيءف، على الظهور

یستغلّ الفرص لكي و  فیبعث بكلّ شيء، یخاف من الانطفاء في أیّة لحظةو  الأنفاس

  : فإنّه : یتمتّع ببعض من الفرح و  یحیا لحظته

  مُربِكٌ أن تَكُونَ الغیابْ                            

  عَ الأرضَ بالاختِفَاءِ  المُفاجِئِ فجِ أْن تُ و                           

  أْوْ تـَتَلاشَى كما فرحٌ بینَ جُرحین                          

   24 هذا النّزیفْ  رٌ في ابتِسَامَاتِ أوْ وَجَعٌ ضَامِ                         

  

نّه إ، من غیاب الابتسامات التي هي رمز الفرحو  فالشّاعر خائف من التّلاشي     

 والغیبالهامش و  السّرابو  من أعین الغرباء یخاف على فرحهِ و ، خائف من كلّ شيء

طر على كلّ یْ سَ هذا الجرح المُ ، كلّها أمور تولّد فرحا مزروعا بین جرحینو ، 25

  : كلّ ما یحیط به و  على نصّهو  على الشّاعر، شيء

  دِ النّصِ ا على جسَ لا مَجَالَ هٌنا لِتُحاوِلَ مُلكً                   

   26عٌ كالمَرَارَةِ في شمْسِ هذا النَّهَارِ متّسِ  رحُ فالجُ                  

  : مفجعةٍ  ذو نهایةٍ و  عند الشّاعر أبديٌ  الجرحُ  و

  قدْ تَكونُ النّهایاتُ مُوجِعةً  غیرَ أنَّ مَلائِكةَ  الشَّوقِ في دَمِكَ                  

  حُو على حَمْحَمَاتِ  الفَناءِ نْ تَ ، یعةِ جِ فَ الفَ وْ ي خَ دِ هْ ارُ تَ شَ تَ سْ المُ                

   27د رْحِكَ ماءَ الأبَ جُ  تسْقِي أیائِلُ و                       

البحث عن خیط و ، بل یسعى نحو المقاومة، رغم هذا فالشاعر یرفض الاستسلام

  : الأوجاعو  رغم الآلام، الحیاةو  للنّجاة

  ى عَطَشِ إلَ  أرْسِل خُطاكَ و ، كَ عنْ خَیبةِ الانتهاءِ فانفُضْ جِراحَ            
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  كَ الكَلِماتُ الحَزِینَة ُ ضُنُ حْ تَ ، لُ مْ كَ الرَّ فَ یحْمِلُ وْ سَ  ةِ یَ اوِ الهَ              

    28 یةِ ائِ المُدُنِ النَّ  ةِ رَ یْ حَ  نْ مِ و                          

نت سمة جمیع قصائد الشّاعر في إنّ الغرابة التي احتفت بها البنیة العنوانیة كا   

من المحطّات  تستوقفنا كثیر، لى متن القصائدفمن العناوین الفرعیة إ، هذا الدّیوان

، لشعره حتى أنّنا نستطیع القول أنّ الشاعر جعل الغرابة سمةً ، ذات البنیات المجازیة

 .أساسیة له  وبنیة

یتغلغل في ثنایا النصوص قد راح العنوان بما یتمیّز به من غرابة و  :المفارقة-ب

كأنّ  المفارقة هي و ، مفارقةبال تتسم فجاءت عبارة عن بنیات لغویة، الشعریة للشاعر

 د كانت میزة شعرهقو  كیف لا؟، مبدؤه في جمیع أمورهو  ظلّ الشّاعر الذي لا یفارقه

شعریة " فهو صاحب كتاب ، بحثه الأكادیميو  كما كانت میزة عالمه، إبداعه الفنّيو 

، 29" البحث عن المغامرة و  كسر السّائد، ارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرةالمف

اعتبارها بنیة و ، الذي خصّصه للبحث عن المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة

في الوزن الدّاخلي و  في بنیة العناوین، قارة تتجلّى في كثیر من النّصوص المعاصرة

متغلغلة في و ، من العناصر المكوّنة للنّص مرتبطة بكلّ عنصر" فهي ، للقصائد

طى واثقة صوب كسر السّائد من بخُ  وتدفعه، فتمنحه اختلافه المنشود، أعماق بنیته

الحداثة و  فر باحتمالات أخرى لتشكیل القول الشّعري بأن تمنحه المغایرةالظَّ و  الأقاویل

"30 .  

جاءت عناوینه الفرعیة   لهذا فقدو ، فالمفارقة هي الاشتغال الرّئیسي للشّعر     

: فاطّلاعنا على فهرس العناوین یتبیّن لنا ذلك ، بنیات وسمتها المفارقة) الدّاخلیة(

، مكالمة مجهولة لنعي المعنى، غبار الغناء، یا حصان الرّوایة، صهیل كاذب"

تمثل المستقیم لهوس ، أیّها القادم من شوهة الطّین، تمثّلات النّائم لهواجس المستیقظ

فالعناوین ، " ...تتأوّل أشجار شاعرها، فأس الشّك، نداءات العدم الأخضر، دّائرةال

من الكلام المخبّأ الذي عجز  اتحمل كثیر ، عبارة عن بنیات نصّیة في حدّ ذاتها

 وكأنّه، عصاه الّتي یتوكّأ علیهاو  فكانت المفارقة سلاحه، الشّاعر عن الإفصاح عنه

بعد أن ، أو كأنّ المفارقة تجتهد لتكوّن الشاعر، لیصنعهاو  یجتهد لیكوّن المفارقة
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انهمرت في فراغات دون أن یكون هناك إجابات  لأسئلة كثیرة تدور و  انهارت المعاني

  : في رأسه 

  ي انِ عَ ارِ المَ مَ هِ اغٍ قُرْبَ انْ رَ ي فَ فِ                            

   غَةَ طِي البَلاتَ مْ أَنهُرٌ تَ                               

  السُّؤالِ و فَوْقَ لامِ تَرْسُ                          

   31رَى معَ المُمْكِناتِ تَحُ بَابًا لحُرُوبٍ أُخْ تَفْ                          

فلا یوجد هناك یقین یظهر من ، لقد أصبح الشّاعر في حروب مع الممكنات    

الحقیقة و  لمعنى الّذي یبحث عنهلأنّ ا، یجیب عن أسئلتهو  یزیل عنه حیرته، جهة ما

  :سرابا یاقد أضح

  مْ تَعْرِفْ عَیونُ الجهاتِ لَ و                         

  حَالَ سَرَابا تَ عْنى اسْ أنَّ شَرْقَ المَ                         

  . 32 وَالخُرَافَاتُ أَشْرَقَتْ فِي الذَّوَاتِ                        

لهذا فهو یبحث و ، عن إجابات لأسئلة كثیرة تؤرّقهو  عن ذاته إنّ الشّاعر یبحث     

" وهذا إیمانا منه أنّه ، تسافر نحو المجهولو  عن آفاق إبداعیة جدیدة تتخطّى الواقع

حیث یمكننا أن ، في الأشیاء وراء ظواهرها وصَ لنغُ ، بالشّعر الجدید نتجاوز السّطح

  .33" وأن نتّحد معه ، جدیدطاقته على التّ و  بكارتهو  نرى العالم في حیویّته

فإنّ للشّاعر مجموعات شعریة أخرى ، كما فرح بین جرحین" إضافة إلى عنوان      

ضجیج في " و، 34" أنا یا أنت : " تحمل بدورها عناوین لها من المفارقة حظّها

  .36"ماء لهذا القلق الرّمليّ " و، 35" الجسد المثلي 

إرهاصات من ذاكرة " من عناوین المفارقة  للشّاعر عیسى نكاف عنوان آخرو     

هي الوحیدة الّتي تُمكّن من حفظ معالم الزّمن و  لقد غدت الذّاكرة ورقیّة، 37" الورق

  : طفولته و  ذكریات أمّهو ، المهرّبة

   یّةَ الوَرَقِ رسُ شَهِ اِ مَ تُّ أُ طْ رَ خَ انْ و                          

  یَحْصُدُ اللَّحْظَةَ  عٍ ارِ في شَ                          

  یُوَزّعُ الرَّصِیفَ                          
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  صَمْتُ الكَرَاسِي وَ                         

حْلَةِ و                          شَفَاتِ الضَّ   آخِرُ الرَّ

  منَ السَّجَائِرِ الحَمْرَاءِ                         

  ءِ المُدُنِ في خُوا                        

بَةِ من ذَاكرَةِ الطُّفُولَةِ                       38المُهَرُّ

هو العنوان ذاته الذي نجده و ، راب صار یُلوّح بكلتا یدیهالتُّ و  فالذاكرة من ورق     

التّراب یلوّح بكلتا و  "عند الشّاعر عز الدین جوهري ؛ الذي اختار عنوان دیوانه لیكون 

ة علامة التّعجب في آخر العنوان هو إعلان من الشّاعر في إنّ إضاف 39" یدیه ؟

أو نسقین دلالیین ، لیضع القارئ أمام علامتین دلالیتین، التّعجّبو  زیادة درجة الدّهشة

وهذا ما ، هو الذي مثّلته علامة التّعجّب و  الثاني غیر لغويو  الأول نسق  لغوي، 

صنع ما أسماه جون كوهن و ، یومیةتجاوز البنیة اللّغویة الو  أدّى إلى صنع المجاز

Jon Cohen  "الغرابة و  إنتاج اللاّمعقولیةو  عن التّركیب اللّغوي العادي" الانزیاح.  

هو ما و  عر لا یستطیع أن یتشكّل إلا من خلال انتهاك قواعد اللّغةهذا لأن الشّ      

بح یمارس الذي أص، لیعبّر عن قیمة تراب الجزائر، قام به الشّاعر عز الدین جوهري

قد و ، الذي لا یملكون غیرهو  فعل التّلویح مشیرا إلى أبنائه الذین لا یملك الوطن غیرهم

مفتوح  وأفقكانت علامة التّعجّب علامة شاهدة على ما یحویه العنوان من تلمیح 

   .على الّتأویل

عمل من خلالها على ، للشاعر عبد الملك بومنجل أیقونة عنوانیة متمیّزةو      

وهو ، 40 "تور)تا(الدك "هذا بجمعه لعنوانین في عنوان واحد و ، عب البصريالتّلا

في التعامل مع المنتج العنواني ؛ فبین و  بهذا یدفع بالقارئ إلى الحیرة في القراءة

ولكن الشّاعر كان مصرّا على ، الأرضو  الدكتاتور فرق كالذي بین السّماءو  الدكتور

ملمح  وصنعاا بقوسین هما اللذان حملا الفرق الجمع بین المعنیین مع الفصل بینهم

وهذا ما دفع الشاعر إلى المبادرة إلى مساعدة القارئ ، .التّأویل و  التّناقض في القراءة

أقرأت العنوان ، العزیز، أیّها القارئ، سواء علیك:  " في قراءة العنوان مخاطبا إیّاه 

ا بین الحالین على سبیل النّعت ؛ أم قرأته جامع، أم قرأته بغیر قوسیه، بما بین قوسیه
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مصیب باختیارك بؤرة المحتوى ؛ إذ لیس ، فأنت ضارب بقراءتك في صمیم الهدف

رة إلى اتِ سرعان ما یبادر كثیر من الدّكَ ، الدكتاتور سوى حرفینو  بین الدكتور

تاتوریة بهذه الدك ویتوّج المشوار العلمي الفذُّ ، ویكتمل الدّین، لتتمّ لهم النّعمة، أكمالهما

" الحضارة و  التي یستحیل معها أن یبلغ المجتمع العربيّ ما یأمله من الحرّیة، المثقّفة

41  

ولهذا فقد ، لقد كان الشاعر مدركا مدى صعوبة تلقّي العنوان على القارئ     

الأسباب و  لیقدّم للقارئ التوضیحات اللاّزمة" كنص مواز " استعان بالمقدّمة 

  .ا سببا في اختیاره لعنوان مزدوج لمجموعته الشّعریةالموضوعیة التي یراه

  :خاتمة  

من خلال ما سبق یظهر لنا خصائص العنوان في القصائد الجزائریة المعاصرة  -

 وصورهجمالیاته و  ارتكازه على المجاز بكلّ آلیاته" بأنّه یعتمد في الدّرجة الأولى على 

، المعاني المتجدّدة مع كل قراءةو  محدودانفتاحه على لعبة التأویل اللاّ و ، 42" أبعاده و 

 الاتساع المطلقوالتساع إلى مبدأ التّجاور و  الرّمزیة المطلقة" إضافة إلى میله إلى 

  . 43" العرف و  خرق مثالیة الوضعو 

إنّ هذه العتبات العنوانیة في القصیدة الجزائریة المعاصرة تتلخّص في كونها  -

كأنّها تنبّه القارئ مسبقا إلى طبیعة نصوصها و ، عتبات تمارس كعتبة لغویة معقّدة

تشكّل مجموعة من الأنساق الدّلالیة اللامتناهیة التي تدخل النّص في و ، المعقّدة

تشكّل مجموعة من المفارقات المبنیة على الغرابة كغرابة واقع و  متاهات معنویة

كما تهدّم ، ا الشّعراءالمبنیة على التّعقید كتعقّد تفاصیل الحیاة التي یحیاهو ، الشّاعر

تعوّضها بأنظمة لغویة جدیدة غایتها تحقیق الأدبیة و  الأنظمة اللّغویة السّائدة

 واتساعإضافة إلى تحقیق البعد الدّرامي ، التي هي غایة الشاعر المعاصرو  والشعریة

  .بین الواقع الذي لا یستطیع الانفصال عنهو  وّة بینهاالهُ 

لهذا فقد و ، الإیحائي للعنوانو  المعاصر البعد الدلاليلقد أدرك الشاعر الجزائري  -

هذا حرصا منه على الحفاظ على و ، قصائده بعنایة كبیرةو  راح یتخیر عناوین دواوینه
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